
يمرئيالفكلاا،برصااله!-ص

اممرلمج!اكىصئلىبمي

ذ!-ثجانبوا!ى،المزرياتخلفافسيومتهكين،الطارىءالاستعمارالحركةالىننظرحين-شيءكلقبل-الافضلءنانهئييخيل

وهميةكبيرةأسماء.تحتنعيشوكنا.الحديرثباللعالممفتونينكنااكتننعافنحاولألااعني،فيذاهااليهاننظرأن،اللفلسطينت4اللفدائية

اللحديث.اللعاللمبازاءنقصمننحسهعماتعويضااصطناعانصطنعهابأيسياسمةاو،اجتماعيةأوفكريةكانتسواء،الخاوجمندواكعها

قاتالسبولا،المخاطرةنعرفللم،المتحديةالمغامرةنسيناقدكناتلكيأملأنالانسانيحاولاذاللذهنعلىتخطراللفكرةوهذه.معنى

تعيشلااللذياللخلاقاللجنونذلك،الموت.لحديجنونولا،الخظرةكلفيومتوقعة،طويلةفنترةمنتظرةطلتاللتي،المفاجئةالانفجارة

للها،ظعملامريصةبحياةنتشبثكاللعجانزكنا.الامممنأمةبغيرهقبلبل،سنةعشرينمنذأي،اسرائيلقياممنذفقطليس،لمحظة

واللعمل.الفكرفيالسملامةونطلي،خطوةكلفيالموتونخافومنزر،المنظمالاستيطانومنذ،اليهوديرقىاللهجرةمنذ،بكنيرذلك

عصورتراكماتكان،تاريخياقدراهذاكان،للحقانصافاولكنهو،واحدمعنىالالهايكنللمالتيالاولىاللصهيونيةالكتاباتظهور

بحيوبقىولا،واحدةبضرقيعليهايقضىلا،والتمزقالتحللهـنالقاءبل،المهملاتسلةفبمقلسطينفييقيمونالذيناللعرباللقهـاء

واحد.جيلالكعيرةاًلكلماتخلالللعربيكنق!لم.السلةهذهفيجميعااللعرب

تجمعآخركانتفانها،العثمانيةالامبراطوريةطبيعة.لكنفمهـمافيطرفايكونواللم،وجودأياللصهيونيةالمؤتمراتفيأللقيتالتي

فيمواجهة،وغربشرقانهأساسعلىيتعاملالعاللمكانجن،شرفيفلسطينداخلالعربيةاللفعلدردومنصوراهنارانشكولا.النزاع

العباسيةالامبراطوريةمنورثهماكليحملتجمعوهو،اللفتيةالقوىمشكلةوكانت،اللعلياالاطرافبواسطةحسمالموقفولكن،وخارجها

منواحدقرنبعدداخليارتانهلافنيمالامبراطوريةتلك،القديمةرالمصاللحالمتناقضةالاراءبينالتوفيقعلىالقدرةفيكامنةحسمه

مماأقلليسترذائلشعوبهاوأورثت،شيءكلض!تثم،قيامها،علىالاطلاقينقاشمعهميدرفلماللعرباما.القوىهذهفيالمتعارضه

العثمانية،الامبراطوريةوفبم.لشعوبهاالرومانيةالامبراطوريةأورثته.طلقاتبضععع!مالنهائيةالكلمةوكانت

اللبفاءحبمنوبدافع.جديدةاضافاتواكتسبتالرذائلهذهتبلورت.دولةعن،علنياستيطانعنالمتسللالاستيطانأسفروقد

كانالوقتوللكن،علبمهحمدبقيادةمصرفييقومانبديلتجمعحاولصراعلاقبيلةنجدةوىنها،وتفرقتاللعربيسةاللجيولثىوتجمعت

المعنية.الاطرافهذهمنأوانهفيالتجمعوضرب،داتقد.اسرائيلدولةوقامت.كيانات

كالتاللقرنهذامنالثانيأيعقدفياللعربيةالثورةقامتؤحينمن"التخلفة"اللبقعةلتلكتكونأنالمعنيةالاطرافتتصوروللم

اللجديد،الاوروببمالاستعماربراثنفيلتقعتركياعنالاسمتقلالتنشدورثتهاالريضةالعتمانيةالامبراطوريةمنمزقاكانتوالتي،العالم

يكنللمكملم،الصحيحةالر؟يةعلىاللقدوةيملكالعرببمفكيرالون!نول!واللةرنسيالبريطلنيالاستعمارانخبروقد،تذكرمقاومة،الفتيةأوروبا

له.أتيحتلوالر؟يةهذهمنللاستفادةالامكانياتيملكآثاربكلمحملاالعربيالعالموكان.المنطقةهذهجماحكبحوسائل

.لجىع-ممللم،اللعربيةالثووةوفشل،عليمحمدسقوطوعندخيرمنفيهامابكلاللعثماني!ةالخلافةالىانتهتاللتيالسالفةالقرون

للتجمع"محاولة"تقمللمانهاعني.القرنهذاستيناتفبىالاجديد،فحسبالضائمعنوتبحثومستعمرةعازيةأوروباتكنولم.شرأو

والتوراتممرفي5291يوليوئورةعقب،اللقرنهذاستيناتفيالاتفترسهوكانت.متعصباتاريخيامقتا"اثرق"هذاتمقتكانتبل

اللجزائر/ب-قىالتحريرثورةوقامت،اللعربيالوطيفيألمتلاحقةالاخرى.افتراسا

اليه.لفتقركناواللذيواللدمويالحاسمبدورهاطشلفي،الظروفهذهظلفيالاالصهـيونيةاللفكرةتنشأولم

خريظشقىتغيرأبرزها،موانيةظروفمنالجديداللتجمعواستفادبيزنطهثتوولىأوروباأطرافعلىجثمتالتيالشرقيةللدولةالتصفية

الثورةبريحنسميهأنيمكن"أأو،اللعربيةالتوثبدوحوثانيها،العالم.ف!اقعةث!رقيةنجثيأباللقديمة

الاستقلالحركاتعقبالصحوللعمليةالمصاحبة،اللجديدةاللعربقىهوالمشردالليهوديمقدورفيوأصبح،الاحلامكلظهرتهنا

تقدميا.طابعااتخذتالتيوالثورات،الاسواروراءلاوروبابالنسبةاللعرببمالعاللموكان،يحلمأنالآخر

ي!ررلاأو،قبولااللتجمعيجدحيننحنرأنالممكنمنوكانأن"المشرد"يقبلانبأسولا،لل!يدةلالحضا!ةتلفظهلمنمنفى

دروسمنيستفدوللم،أوانهقبلظهرتجمعمهو.حقيقيةمعارضةتشادميكونوان،وصولمحطةيهـونأنبأسلا.هناللكنفسهينفي

ودون،"للهوجة"فييتمأنالضروريمنوكان.السابقالمثعل.الرحالحطتكلماالخان

للديف-اتقمللموبالتاني.للجماهيرحقيقيوتنطيملعخططعلعيقكر،حاسمةمقاومةهناكتكنلملأ:"المعنيةالاطراف"لوقعاتوصحت

ناوظننا،بساطةبكلالتهمناهوقد،لناالملقىالطعمانهفيشبهةى.سليمةالحساباتكلوجاءت

فستطيعأنوفبل.التجمعهذافيالتناقضاتكلاذابةاستطاعتنافيعنلهاتبحثدولةكل،غيبوبةشبهفيالعربياللفكروكان

.الموحدةالعظمىاللمولةعننتحدثكنا،أقدامناعلىالوقوف،الالريةالاكتشافاتاثرعلىمصرفياللفرعوليةاضزعةاوظهرت،هوية

وأالاشترآكت"قبلاللوحدةعنايحسديثفيالعربيالفكروتاهبية.العرالبلدانمنغيرهافيوالاشوريةاللفينيقيةالنزعاتظهرتكما

!ألقيت.اللطرازهذامنكثيرةأسئلةوأللقيت.قبلالوحدةالاشراكية،أنفسهمالعرببهايقمللمالاكتشاماتهذهانالصدفغرائبومن

بتصفيةالعظمىالدولةوتقومالوحدةتتلمحتىاللظلفيفلسطيئقضيةالنلتروبصرف،"المعنيةالاطراف"من،اللغزاةابناءمنرجالبل

اسائيل.عننبحثكناوكأننا،هويمةبطاقةفيهاوجدن!افقدالعلميةدلالاتهاعن

حتى5691عدوانمنذنفسهطرحاللذيالفكرفينفثىوحين.ضائعنسب

مؤجىله.4قضبفلسطينقضيةانالانجدلا6791يرونيو5عروانهـنالتحريرحركاتفيمنهزنكأ-لماسرائيلقامتوحينما
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!4891سنةالىعليهانتنازعكناالتبمالمساحةخارجشاسعةالعالمىالدولةفيمامانتظارفيدورهمالفلسطيثيوناجلوهكذا

اللعالمية،الامبرياليةخواطرلتهدئةمحاولاتناكلورنالرغموعلىوكأن،الصناعيوالمجتمعالاشتراكيةعنكثيركلامهناكوكان.الموحدة

هذهلراجعولم.الامورآتفهفيحتىواحداتأييدانكسبللمفاننالحظةفيظننالقد.اسرائيلتقفاللبحرمرمىوعلىالامكانفيهذا

ولائهامدىيكنمهملاللعربيةالانظمةانالآنحتىنتبينللم،اللصيقةوان،حسمتقدالوطنيالتحررمعركةاناًلتاريخياللخدرللحظاتمن

تأثيرتحتوقوعهالاحتمالات،مامونةغيرفانهاللامبريالليةمهادنتهااوبيناللشبهوجهلرىأننستطعوللم،استقلاللهانالتقداللعربيةالبلاد

مجتمعيعيشهاابتيالعنيفةالازماتاللحاحاتوتحت،جماهيرهالمجلدسكريةكقاروةمثلاالسويسوبين،عسريةكقاعدةاسرائيل

كمجتمعنا.متخلف.الانكليزجلاء

ليبراليوعنهايرضىبديمقراطيةتباهياناسرائيلوتسننطيعمواقفهالاستعمارغيروللقد،تنتهللمالوطنيالهـتحررمعركةان

تشكلوأن،شيوعبمبحزبتسمحوان،أحزاباتكونوان،الغربالاالقديمةالسويسقاعدةدورهومانسالأنالآنوعلينا.فقط

السلطةمعارضةحرية!مبأنأب!نائهابعضيتشهـدقوان،للعمالاتحادانفسهاللدوروهو،عليهكانتماالىالامورلرداللزومعند/الوثوب

تنض!حأصواتبداخلهاترتفعوأن،الاسرائيليالحكمفيالصهسونية.اسرائيلتلعبهاللذي

بعضفيالعربوتأييدبل،اللعربعلىاللعطفتدعيالكاذبةباللبطولةعشراتملاتالتيالكثيرةوالدراساتاللطنانةاللشعاراتوتحت

فبمتقللاالاميركيةالامبريالليةتهاجمأعيواتانجدوقد.الاجانلوراتانوهي،اللبسيظةالحقيقةالىنلتفتللمالضخمةالكتب

للاخطبوطمعادبلدأيفينسمعهاالتيالاصواتتلكعنجهيرها،مجيشةجيوشاليستالتحريرحروبوان.نفسهاوجللاالتحرير

لانهاللقلقمنشيءعلىيبعثولا،مقبولهذاكلولكن.الاءيركيالتحريرحربتواجههاالتبمالفوةلان،كلاسيكياعسرياعلماولا

الدعمعلىالاسرائيليالوجوديعتمد،ذلككلوفوق،ذللككلبعديكمناللذيالضخمالاحتياطبموبحكم،سيطرتهابحكمتنظيماأكثرقوة

مكسانلااللضئيلةالجزيرةتلهـكان.العربيالمحيطوسطالامبريابرمنجماهيريةحربالتحريرحربان.الباسيفيكبموراءماالىخلفها

بينرضنبادلمشتركفهموهو،اللعالميةالامبريالليةحضنفيالاللهابهاستبدلنابل،اكهادرنحاولولمندركهللمماوهو،الاولىالموجة

الامبريالية.وبينعامبشكلالصهيونية،اللحركةاسرائيل.اخرطرازمنأحلاما

،نوعأيمنتحرربصيحةفيهيسمحلااللذيالعربيالمجتمعأماتضخيممنطقمن،أنفسناعننقولوكما،نلاحظأنودور

حدعلى-البترولشيوخمجتمعاتان.للامبريالليةقلقمصدرمهولكبيرةااللدولمنمجموعة:مقوبةبصورةالعاللمأمامنجدونا،اللذات

الاميركيةللامبريالليةاقلاقاأكثر-التقمميةيدممبمصهيونيكاتبزعمالصورةهذهأعليناالذينونحن.صغيرةدويلةقفترسأنتحاول

لتنبيهأحيانافضطرأنالمؤسفومن.اًلاسراًئيليالشيوعيالمحزبمنالفكريستطعوللم،نفسهصدقمنأولانناويبمو.لانفسناالمقلوبة

جماحكبحانوهي،هامةحق!عائقالىا!ربيينالمفكرينكباربعضاناسرائيل1كييجادلمنبيننازالوما،الموقفاغواريسبرأنالمحربي

قنل،الامميركيةالاجهزةقوىفيهتشتركاللعربيالعاللمفيالتقمصيةاللقوىعنبمعزلمعهاالتعاملويريد،العالميةللامبريالليةعستريةثلأخة

.هؤلاءاللبترولشيوخفيهيشتركأن.وراءهاالتبمالكبرى

الاسرائيلي،بالكيانالنهايةفيمرتبطةالاسرائيليةالجماهيرانالقوىاجلاءهبماللبسيطالشارعرجليفهمهاكماقضيتناان

منحمايةبلا-بالمخاطرالمحفوفالوجودوهذا،الاسرائيليبالوجودمنالاستعمارالعربيةالارضتحرير،اًلعسكريالاحتلالاجلاء،اللدخيلة

مناسرائيلفيالتقدميةاًلئساطاتأشمكالكليجرد-الامبرياللية-بساطتهعلى-هذاولكن.اسمهكانأياأوالعالمبمأوالصهيوني

عندالاسرائيليللتباهبم،للدعايةتصلحلافتاتمجرديجعلها،حقيقتهاكاءبالذنستطيعاننانظنكناذلكمنالعكسوعلى.مالهومايكنللم

الاسرائيلبمالمجتمعوبين"الرجعية"العربيةالمجتمعاتبينالمقارنةتخوضلاالتيالامبرياليةاننصدقوأن،الاطرافكلنخدعأناللخارق

."ا!ي"صغوطتحتالاوسطالشرقعنستتخلىتاريخهافيمعركةأعنف

فقد.والتناقضالغرابةفيغايةتجربةبالرارة!ناأذكروانيلان!مةاهذهتلتفتوللم،اللجديدةوالانظمةاللداخليةافنغييرات

فيالكبستعضواسرائيليلكاتب،لندنفيشهورعدةمنذمقالاقرأتسنوالرهبةاللحساسيةمناطارفيتحركهامغزىالىجديةالتفاتة

بعضالتصرفاتوهاجم،يونيوحربفيوشارك،نفسهعنهوقالكماوزيرتعيينعندحتى،شؤونناأخصفيالامبرياليةالقوىغضباثالىة

هذامقالهخصص-يقولكما-العا"علىنشرهتقريرفيالاسرائيليةالوطنيالعملمنبأنفسنانفينالقد.حمساسموقعفيكبيرموظفأو

بري-كشيوعيلانه-الشيوعيةوالاحزابالاشتراًكيالماللمللومالكبرىالقوىلدىقلقاتحدثقداننىاللعناصركل-السببللهذا-

ارائه،اللىالاستماععن،.الشيوبةالمؤتمراتحضورعن"ئفيانفسهبعضنئشركئاوعئدما.لهاحلالاملكاالاوسطالشرقتعتبرالتي

يشطيعلاانه،البيرةمنقدحلتناولواحدمقهىفيمعهاللجلوسءنننشر-اللحساسيةهذهاجلومنسالمقابلؤكاكناالثور/قىالكتب

باطمشافييخمشىأنولا،ثوريعصريبمفكراللائقبالاحترامبنفسانتجنيداعيئناتحتيتموكان،القوىهذهترويجهاتريداتياالدتب

لانه،الشهيرةالاحياءمنغيرهاأوسلسفيأوجرمانسانفبمالتيالاجتماعيةالمضامينلخدمة-الاقلعلى-فكر؟اللعناصربعض

معاسرائيلبأنيتباهىثم.اسرائيليلانه!بوذ-شيوعياكونهمع-والانفتاحاللحريةالىبنزعتناذللكنفسروكنما،القوىهذهلها.نرتاح

الىلمقارنةوبا،الحديتةلمقاييسابجميعوانها،ديمقراطبةدولة،ذلكأمامتماماعراةكئااللحقيقيةاللصداملحظةوعند.ت1التتاركلعلى

تقدمية.دولة،العربيةالمجتمعاتمنطقةأبيناأوشئناانناقليلانكتشفبدانااللهزيمةوعقب.،أعراف

لهأفردتاللذيالمقالهذاقراءمنيقتنعلماحداانوتأكدتوأنالحقيقةه!ذهتفهمأن.نتعايشلكيالجديدةالانظمةوعلى،نفوذ

ذاتالنزعةالمجلاتلأمنبأنهاللعاللمعرفتالتي"ستسمماننيو"عجلة.حسابهاتحسب

الاولى.الصفحةأولفيعنوانهوأبرزت،كاملتنصفحتينا)تقدميةكمص!ادراننااكتشغنا-خريطتناالىننظربداناحيى-وللعلنا

الزيف،هذايعريأنيمستطيعكيف؟اللعربيالمواطنيردكيفواكنكونفاعنفضلااسترانيجيوكموقعحيويةمواصلاتوكخطوةثروة

فيقرمتالتياللعربيةالانظمةبعضعنيدافعانيستطيعللنوهواللحذ!جهادناوان،الامبرياليةاللقوىاطارفيفزللم،.نبادل!يةسوقا

المقارنة؟سبيلعلىالمقال.لواضعهاعلىأيضامرفوضةاحدودةاونجاحاتنا

نفسهالتقدمياللعربيالمواطنيجد،دلكمناللعكسعلىانه!احداشبرانكممسبللمالاسرائيليالوجودمنسنةعنترربئوخلال

العناصرللبعضلنسبةباحتى،الاطلاقعلىمفهومنجر،الغربةكلغربباسنى-ةمنذالمغتصبةقلسطينمساحةوبمراجعة،فلىمطينارضمن

الوجودعندفاعالىيونيوحربالنهايةفيتحولتوقد.التقدميةهيوها،قطعةوراءقطعة،المتوالليةالامتداداتنج!الآنحنى1891

اً-ا؟اليصفحةعلىالتننمةا-اداضعلىأمابعهاوتضع،فلطينخارجادى.نمتداسراليلذي
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ابخذحئينجميعلسئعثفملىلتي"اللعرللصهيوعنللعمشرئتكلماللك!المثقفقمكنايعدللمالعربيوالفكرالعربيةالئوره

"ا+لريهـاء))أمامونبرزهاءاهاتناقنعرياللتقلديةالتسولاسايب-3الصفحةعلىالمنتنهوراتتمة-

استيطتبمكاحتلالاسرائيلعناو.الشفقةمن!عيئالنستجدي

قامستالحديثةاميركاانيعرفوناسرائيلكتابانذلك،سافر

عملياتانواعابنتعتاريخهفيعرفاللعالموان،ذفسهابارطرو!ةاسرا!ل*هـا!اءيراًداللذيالعرياتوحشض!الاسرائيلي

الضصران.العر!هزيمةعق!السانياعهدعلىالحماعيةالتهحمر.اللبحرفي

......حربتعنيماذايأدرولا.واردةتكنللمالتحريرحربانذللك

افنادائمانظنكناولكننا،هضمهاعلىوقادربالآثامنخاطببيملأعنبم،البحرفيالاميركيةاللعسمكريةالقوىاللقاءمناقلالتحرريةفييتنام

لحىيقوماللذيالوطنمغزىعن-طيبةعن-نتحدثوحيىافييقيا.جنوبأولوديسيافيالعنصرياللحتمضدالشعوبنضالولا

السابق!ةلليستاسرائيلبأننفاجأ،الدينوحدةوعلىاللعنصريةاللقوا!دطردألااليابانفيأوكيظوالمحبماللطلبةمظاهراتتعنيماذا

الحديثاللعصربأناوروبيتقدميمثقفعليكنردوقد،الوحيدة؟الاميركية

لكويقولمفحمةابتسامةيبتسموقد،الاوطانمنالثوعهذاعرفصبتريريةايةتعئيهماالاتع!يلاالفلسطينةحربات!ثريرار

!باكسشانفيلىايكما.أخرى

لليساحدافان،مغالظاتمنهذاكلفيمماالرغموعلىتعدادمنبأكترالقتوقداجزائريةاالتحريرحربفيل!تولماذا

فيهانفسكاغرقتالتيالكثيرةالطنطنةبعد،للكيستمعانمستعدا؟الفرنسيينالمستوظنينمنالجزائرخارجاسرائيلسكان

اللذيالانسانيكيرالعملادانةوهيواحدةوفكرة،واحدخطفي***

فيوشردتهماراضيهمعناجلتهمحيناللعربضداسرائيلبهقامتالاسرائيليةاللدعايةاقدامبين،وضاعتالمتاهاتفيغرقتحقائق

.اللخياماللدعايةبهتظهراللذيفالوجه.العامطابعهاالىانبهانارجوالتي

والذيبةهذامنابشعهوماومارستوقبلتعرفتاوروبااناليسارمناستعارالذيالوجه،التقدميالليساروجهالعهونية

مفتاحزالوما.القوةهو،الانتصارهوطرباالعالمقلبلهيهتزوعذابات،الانسانيوالمضمون،الحربةفغمةاللحقيقيالاوروبي

كذلكسيظلانهويبمو،اللقوةهوالمعبودوطوطمهاالحديثةاللحضارةصفراءردودناانطلقتبينما.الحرالوجودسبيلفيالتضحية

طويل.مدىالىانتستطيعلا،الزمنعليهاعفىعناصرللهايتصدىاللذيلان،وباهتة

شريعةان،الاقوىوتنتخباللضعفاءتخهزلنفسهااللطبيعةانفمعنىعندهاالحريةمعنىاما.الاسرائيليالوجودمغزىحتىتدرك

مفهومعاهذاأللشى.والانتصاروالصدامالمنافسةفيهبمالتقدمالبساطةوبكل.اسرائيلبهتصمنامامعتمامايتفقومتخلفباهت

الفلسفةوفبمالبيولوجيافيبنطرياتدعماللحديثةللحياةجوهريافياللعجزحتىكثيراأنهكالذي1المفكر،العربيالي!ساريالمفكرلان

الاجتماعية!النطامضدخطر؟منفدخطرنسألولم.خطرلانه،منفي،وطننا

زائدةهشةعيدانكأيم!نختزلاوبساطةبكلهذانقنلانعليناوالوطنمطروحةالقضيةهذهتثونكيفولكن؟التروةلتوزيعاللعام

احدانيذرفتوقمنالوللعاللمبالنسنةمضحكينوسنكون،الحاجةعنمعانياعمقعلىينطوي،حقيقياستعباد؟بالاستعبادمكبلاللعرببم

دمعة.علينا،الامبرياليةضدهوالمفكرهذايمثلهالذيالوحيدالخطران.الاذلال

الكثيرون؟..القوةهبمما..القوةعنانفسنانسلاللمولكننا"للذي،العنصريالاحتلالهذا.الاسرائيل!الاخطبوطيالاحتلالوضد

اليولةوعنوالتكنولوجيااللعلمعناللعجائزبتسليميتحدثونمناتعروولملذجم!االنتبكلفكرواللذيالمتخيلةالضراوةبكليمقت

العصريةالدولةانالا.كلههذانحققحتىدهوراولننتظر.العصريةعلىوكانويفنىويعذبيقتلان،العنيفةالدراماتفيالاالبشرية

نتأملها.فلمذاتهااللقوةاما،القوةمظهرالالشستمظاهرهابكلالافناءوحربالاوبئةحرب،النيولوجيةالحربيجرباناعتاب

يفتحون-ماحدالىساللبدائييناللعربمنحفنةجعلتالتيالقوة.طهستثمقلإلاترددت.تثرلماللفضائجهذه!ن.اللبتنري

عصرفيالاوروبيةاللجيوشجعلتوالتي،الاسلاآصدرفيالعاللموالامبرياليالاميركيالتوجسأهمها-كثيرةلاعنبارات-ولكن

هيليست.الملايينمئاتفيهايعيشدولاتقتحمالاولالاستعمارويضوبويشجبينفى،اللعربيطرحهتقدمبمفكرأيمن،عامبوجه

الدينية-للعقيد!بالنسبة-ذللكفبمنفعلفنحن.وحدهاالعقيدةحقيقةشرحعنابعادهعنفضلا،التقدميالعربالمفكراللهلاكاحتى

،الاقوىاليولةاستجداء..الاستجداء.شيءلكلبالنسبةنفعلهماف!اسدةباسلحةالدعايةجبهةفبمنحاربوهكذا.بلادهفيالوضع

امروهوايضاالسماءنتملقاننا.السماءاستجديناعجزنافاذا.عمدعنالحمقيقةالاسلحةمصادرةمع

تزخكوف!ةالان،(للجوامعتزدحموفجأةالان،نتبينهلممضحككحركةالحقيقيةابعادهاالصهيونيةالحركةتآخذانمنوبدلا

باللدعا،العربيةالسماواتتمتلىءوف!جأةالان،بالتدينالصحفاًعمدةوممالئة،ا!الميةلللامبريالليةعنصريةكفكرةبلإ،مهاممالئةعنصرية

كيللسماءوعجزناوعادناخزينانعريايضاولهلن!ا.والتراتيلتحديهاعنفضلا،الا!رياليةللمصالحوال!هايةالوجودبحكمللها

نأللفهان،الموتمعنتفاهمان،اخرشيءفهيالقوةاما.ترضىالاحتلالانواعابشععلىتقوماذبداهةواكئرهاالنئرعيةمبادىءلابسط

وان،نخترقهوان،نخوضهان،الحقيقيبعدهفيالليهننظروانففلاالليبرالياللفكرمعتناقضاواشدها،وكلاسهبميةقدماواكثرها

نا.الانسانجبة،اللعطمةوحب،الحياةحبضراوةبكلميهنستغلاصبحت،تمامامغايرةابعمادااخذت.التقدمياليساريالفكرعن

حيث،كئيبةرخوةعصورمناللفناهاالتياللحيوانيةفوقنرتفعالحضاري(لتخلفمنصحراءوسطوالمتطورةالمتقهمةالواحة

فيسعادةالبائسطعامهصغيرحمليجتركماالصغيرةاللذائذنمارسوسطتضيءالتبمالوحيدةالمنارةاصبحت،معالي4بأوسعوالاجتهافي

فعلتهماوهو.كانسانيعيشانيجبالانساناننعرفان.عامرةتتجمدلم،الواحداللخطاسرفياللصهيونيةتقعولم.القاحلةالطلمة

.العصوركلفي-رساللةصا.حبةاوعاصبة-الاممكلكعميلةبريطانيامعتتعاملهـجص!ةلقي!اداتكمطمحالاولىصورتهاعند

مثلتفرضهاانتستطيعلاتاريخيةظاهرةاللقوة"حالة"ولكن،فكريةحركةاصبحتبل،والتهديدبالرشوةتركيامعوتتفاهم

.القوة"حالة"فرضتهاالتيهيالكلماتهذهلعلبل.الكلماتهذهاقصىمناللحديثةالتياراتكلفيهايجدانالغربيالمتقفيستطيع

في-القديمالتائهلليهوديلبديلا-الفلسعطينيتشردانفبعديعزفونكلهم،اليساراقصىالى،الفاشيةموأقعحيثاليمين

على-القديماليهوديمارسهمابعضمارسانوبعد،الارضانحاء.مختلفةالاتعلىولكنالانغاممتعددةواحدةسيمفونية
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المغاير.الواقععلىوالافكارالكلماتنفرضانلريدطويلةلسنينواميركااوروبافينجح.نفسهاالرارةجرب-الضيدمدةصغر

منونقدم،النقاشمنونكثر،اللعربيةالوحدةعننتحملثكنايعيشهاالتيمثلفرديةحياةوعاش،اللعربيةأعواصمابعضوؤكما

لان،يتحققللمهدامنشيئاولكن،ابتداعهنستطيعماكلالادللة.كثيرامنهااحسنالىودقربمابل،الارضارجاءفيالواطنون

سفسطة.يصبحالعمليسبقحينوالفكر،الفكريسبقالعملالماديوالزهوالشبعاناكتشف.ةالمرا!الاالنهايةفييجدللمولكنه

حركةوحدةعن،الفدائبماللعملوحدةعننتحدثاننستطيعالانخبيثةوبابتسامات،بالاستهانةيقابلهوذاوها.سراباالايكنلم

يحملانيستطيعالفداقكه!العملفيالوحدةيريدمنلان،التحريرللمانهمنالرغموعلى.بشريكعنصراحتقارهعلىتنطوي،مؤدبة

الفداعساحةوفي.قصيراوطويلجدلوبلانقاشبلاويذهبسلاحه.وبعدضعفهبمضغيتلذذكلهالعاللممان،حدثماكلعنمسئولايكن

الصحيحة.قواعدهاعلىالاجسامكلوتقوم،ءوابهاالافكارتستعيدبشكلاللعرببماصبح،اللعربكلاللفلسطينيالمشردالىانضميونيو

تختفبم،انوينيغيم،الاساطيراختفتالعملفيانغمسناوعنمماانسانكلقلبفييجدالعربيويكاد،وطنهفيحتىالمشردهوعام

اقتربنااللعملمناقتربناوكلما.والادعاءواللغرورالعنجهيةواختفتاليه-ئريحه،عربياجيتو،للمنبوذينحيا،منفىالعربيالوطنخارج

واقتربنا،المتواضعالبسيطالجوهرالانس!انمناقتربنا،الواقعمن.حديثبينهمااتصلكلما

،ونتحرلضنتحركونحننفكرانالاوانآنقدوللعله.العجحالفكرمنا!رة،فقدتاللذائذمننتبعقدالعاللمكاننفسهالوقتوفبم

المناطقالىتجتذبئاانقوةلايةنتركالاعليناوبالتالي.نفكوونحنالمثقفيعيشهالذجم!والاجتماعبمالفردياللضياعظلفيمعناهاالحياة

الوهمية.عنالاغترابجديدةكلماتولمعتالاحتجاجادبوظهر.الاوطانكلفي

الفلمسطينيةالتحريرلحركةنريدالايجباولريدلامثلافنحنوفوقعت،المنافذجميعسدتالتءالغوليةالانظمةتجاه،واللعزلة

.هذاالىيجرناانلاحدنسممحانولا،حقيقتهامناكثرتبدوان.والافرادالشعوبعلىالسيطرةعلممنمحكمقالبداخلالعاللم

فنحن،حقيقتنامناقلنبدوانالامضلمنذللكمناللعكسوعلىالىاللفكريلواللفلسفبمالتمردبتحويلوفييتناموكوباالجزائروقامت

المبالغة،الىونميل،التفاخرنستمرىء-الاسبابمنللكثير-شعب.بالمدفعالروحبمالخلاصعنيبحثونجددمفكرونوفام،حيويمماتمرد

يأتيوقد.عليئاتستوليالنفسالقصيرةاللفاقعةالعاطفةوتكادواعطى،الضائعينولكلالمشردينلكلنبياالعظيمجيفاراشيووقف

مدركا،مصمما،مأزوما،بندقيتهلليحملالارضاقاصيمنالمناضل.ايضامعناهاالذلليلةللحياةواعطى،اللحقيقبممعناهاللجليلللموت

العاجزيئ،اقلامفتتلقفه،حقيقبمانتصاربغيرلهامغزىلاحياتهانوالدولةوالتكولوجياالعلميقهرانالموتمعالتفاهمواستطاع

واجب،منعليهممااثواالتمجيدفيبالغواكلالمافهميضوناللذين،الساحرةالمسمياتهذهانعنكشففدالاصحعلىاو،العصرية

ناقبلالورقيعسلىننتصرفشيئاوشيئا،ضجزمنعليثمماولىفعوافبمالسذجالفلاحيننضالقلبومن،الموتمعالتفاهمالايصنعهالا

والواقع.اللحقيقةفيننتصرفبماللقاراتعابرةواللصواريخالهيدروجينيةالقنبلةصنعتالصين

انصهارالكفاحفبمننصهران،التبتلالالنايبقلمانهالو(قعيقهروانيصمدانالفيتناميالفلاحواستطاع،سنةعشرينمناؤل

نستطيعولنانفسنا،حقفبمأثمنامكبم،النسكشديد،متنسكعابديالهمهاوانيصنعهاانثم،الحديثةالمسمياتكلالوتمعبالتفاهم

قهرآلام،الايجابيةالأممنومزيد،الدمهـاءمنبمزيدالانتطهراًن.لنفسهيطوعهاوانوتفهمه

ضبطالكلامواعادة،التواضععلىالدربةالام،العموقهرقبلاللذات،والكوبيونالفيتاميوناجلهامنيصاوعالتيفاللقضيةذلكومع

ونحن،بفضائلنايتغنىاللذلىاللخليكراهيةثم.الوقائعحجمعلىاناللعرني.اجلهامنيناضلالت؟اللقضيةمعتتس!اوىلا،شرفهاعلى

.الاستعباددبقةمنادواحنانخلصللمدمنامافضائلبلااننانعلموعروضها.اموالهابل،تحاربهاالتيالشعوبهوحيدترلاالامبرياللية

وابناتخنفبمالامبرياليةصحفارىحينخيفةالوجسل!ذاان.عربياكيالرمنحتىمطهراخالصاوطنافتريدالصهيونيةاما

ونغرقهمباب!طالناايضانحننحتفيحينخيفةواتوجس،رجالناببعفياما،ومؤؤتةطارئة،الانجليزيةاوالاميركيةالعسكريةاللقواعداعتى

العقيمة!المناقشاتثم،بالامجادوالتعنيالظهورفقاعاتفيمعناالاساطيرعلىليبنيباكملهتاريخازاحةفيريدالاسرائيلبمالاستيطان

لكلبالنسبةمواقعنانفسهابالصرامةنحددانعليناهذاوبعدالتراثبل،الاوطانلليستيونيوحربفيانكسروالذي.اخرتلريخا

الحطحسنومن.نحذيهااونكسبهاكيفونتعل!المحيطةالقوى..للعرببمالانسانيةالشخصية،للعربيوالروحبمالاونماني

وللعمل،ابعادااللعالميةالتحريرولثورة،كثيريناعداءلللامبريالليةانفسراما،الابعادهذهلكلمدركاالعربياللفكريكنللموللاسف

مناضليفوتهذامئنمميئااناظنولا،وخبراتعلماالسياسيمنسباتنا.وافاقناغزانااللذيفهو،الدمويةوالثورةالحديثالتمرد

النصر.علىالنيةبيتلعاملاهيجيفاراامثالمن"الرومانسيين"الثواركتاباتاصبحت

حركةتئتصرانالاالجيللهذاييقللماًنهاقولانواخشىوفيتناموكوباالجزائرفيالثوريةاللبطولاتنماذجواصبح،بهالمه

كلتجهوأن،جماهيريةتزدادوان،.نتوهحأن،الفدائيةالتحر!راللحديثةالاشتراكيةللثوراتالاولالابطالتاريخاصبحكما.حيامتلا

بداتوللقد.الفداليةالحركةودعمحمايةالىالافكاروكل،القوى،ذات!اللحديثةالفربيةالكتاباتواخيرا.واثارةحضوعاملمنارة

العربيالعاللميونحولقريبوعما،جميعااذهاننافيتتضحالمعانيهذه.الروحيللمغزىلفقدانهوضياعفراغمنالعالمفيكلاعكستالتي

اًلعملخلالومن،التحريرحركةتحتضنمافىالاعمتعددةارضيةالىاحلامويحلميعملاويددسكاناللذيائفلسطينيصملوهكذا

مقدمةومبم،شيءكلتنظيمالىتؤدياننياللطرقسنكتشفوحده.مقتولااوقاتلا،فلسطينالىوذهبحقيبتهالصغصدةالبورجوازية

نفسه.الفكرتنظيمذللك.المحدثونالانبياءطرحهماهوالفكرمنراثهل3و

سيكونالعربيالفكرعلىاللفدائيةالتحريرحركةالرفانهناومنموجودا،اصبح،كرامةللفلسطينيواصبحت،رجلوراءورجلا

والروحيةاللفكريةالحياةيلمسحضارياتأثيراسيكون،الخطورةباللغازدادتاللهزيمةوعقب.اجميعاعلىالدهشةوبدت،حقيقةاصبح

لاكأ"،جديدوفكر،جديدفنوسيوجد،جوانبهامنجانبكلفيالفدائية،الحركةفيماثلاكلهالعربيالوجودوصار،وضوحااللصورة

الاصطداًممنصلبةارضعلىالحديثتاريخنافيمرةلاوليبني.اللعربيةالتحريرحربفي

الراقة.اًلركيةءوالدمل،اللخطرالمفكرونبدأ،اللغائبةالصورةاقتناصالعربالكتاببدأثمومن

ا!يهسااوتعود،فاعليتهاالكلماتستستعيداللببوممندانهويبد!الخطواتومع.التفكيرعلىقادرينزالواماانهميكتشفونالعرب

لسهالميادينكلفيالقتالوسيصبح،كادبةاوصلدقةانخطورتها.الاولىخطواتهاللعربيالفكرخطااللفلسطينيةالتحريرلحركةالاولى

اللكلمة.ميدانفيحتى،ومسئوليتهخطرهومنجديد.اللفدائيللعملولليدهوجديدعربيؤكرسيولدقليلوعما

صالعدباساحمدوك!ا،الفكردوللدالمحتدمالواقعقدبمنواصبح،الصورةرولث
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